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  مقدمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده    

أن لا إلــه االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا االله فــلا مضــل لــه ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد 

 .عبده ورسوله

 ).102: آل عمران( " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجـالا كثيـرا " 

 ). 1: النساء(  " لذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباونساء واتقوا االله ا

يصـلح لكـم أعمـالكم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ومـن * يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قـولا سـديدا " 

  ). 71و 70: الأحزاب(  "يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً 

الــدروس واللقــاءات العلميــة ســيرة صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في ن تنــاول فــإ: أمــا بعــد  

أن الغالــب فيــه أصــبحنا نــرى خصوصــا في هــذا الــزمن الــذي بــاب التأســي، ب مــا يتعلــقوالوعظيــة لــه أهميتــه في

  .الأعم من أبناء الأمة يجهلون سيرة وتاريخ سلفهم الصالح

فقهيـة والديثيـة والحتاريخيـة ال  بطون الكتب والمصادر والمراجعرة فيتناثالم ليء بالدروس والعبرالمتاريخ ال هذا 

وتعليمهـــا لأبنـــاء الأمـــة حـــتى نحيـــي فـــيهم روح الانتمـــاء لـــدين  لمعرفتهـــانحـــن في أشـــد الحاجـــة تفســـيرية، و وال

ويعتـــزوا بـــذلك، ثم يجعلـــوا تلـــك الـــدروس والعـــبر الـــتي تلقفتهـــا أذهـــا�م مـــن خـــلال مدارســـة ســـيرة  الإســـلام

زمــن  ؛الكــرام نبراســا لهــم يهتــدون بــه ديــاجير ظلمــات الجهــل الــتي يعيشــها النــاس في هــذا الــزمن الصــحابة

  .الغفلة

يغـذي فإنـه إذا أحسـن عرضـه سـلف الصـالح تـاريخ الوهنا لابد من التنبيه إلى أمر في غاية الأهمية؛ وهـو أن 

فتــأتي  ؛العِــبرَ و الــدروس  عطــيويشــحذ الهمــم، وي ،وينضــج الأفكــارالأرواح ويهــذب النفــوس وينــور العقــول، 

مـن قـال االله  ومنهـاجعلـى منهـاج النبـوة، قائمة ربيته تطيب الأعراق،  اسلمم جيلا سننشئ الثمرة وهي أننا

هُمْ " : فـــيهم ـــابِقُونَ الأوَّلــُـونَ مِـــنَ الْمُهَـــاجِريِنَ وَالأنْصَـــارِ وَالَّـــذِينَ اتَّـبـَعُـــوهُم بإِِحْسَـــانٍ رَّضِـــيَ االلهُ عَـــنـْ وَالسَّ
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هَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَدًا ذَلـِكَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ  : التوبـة[" وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُـمْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي تَحْتـَهَـا الأنْـ

   )1(. "...خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم" : صلى االله عليه وسلمرسول االله قال فيهم من و ، ]100

من كان مستنًا فليستن بمـن قـد مـات؛ فـإن الحـي لا تـؤمن عليـه «: قال فيهم عبد االله بن مسعودمن و 

. الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا واالله أفضل هذه الأمة وأبرَّها قلوبا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًـا

م، وتمسـكوا بمـا قوم اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فـي آثـاره

  )2(.»استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم

بعــد الانتهــاء مــن مدارســتها في  كنــت كتبــت مختصــرا لســيرة رســول االله صــلى االله عليــه وســلموقــد  هــذا 

سلسلة لقاءات علمية وعظية دامت سنتان ونصف ورأيت أن الفكرة قد لاقت إقبالا لا بأس به فظهر لي 

أعيد التجربة نفسها مع سير الصحابة الكرام، فكان ما شاء االله أن يكون حيث عمدت إلى سـيرة أبي أن 

وأنـه  ،وسـابقته في الإسـلام ،رضوان االله علـيهم جميعـاالصحابة  سيد باعتبارهـ  رضي االله عنهـ بكر الصديق 

  .باتباع سنتهم والاهتداء �ديهم صلى االله عليه وسلمرسول االله  ين أمرناذال الخلفاء الراشدين أول

عضــوا  علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي" : عليــه الصــلاة والســلامقــال ف

   )3(." عليها بالنواجد

 أبــي بكــر وعمــر: اقتــدوا بالــذين مــن بعــدي" :وفي عمــر صــلى االله عليــه وســلمرســول االله أيضــا  فيــهقــال و 

".)4(   

صــلى االله أنــت ســيدنا وخيرنــا، وأحبنــا إلــى رســول االله " : -رضــي االله عنــه-لــه عمــر بــن الخطــاب  قــالو 

   )5(." عليه وسلم

أي النــاس خيــر بعــد رســول االله  " :بــن الحنفيــة بقولــهاوقــال عنــه علــي بــن أبي طالــب لمــا ســأله ابنــه محمــد 

   )6(." أبو بكر: ؟ قالصلى االله عليه وسلم

فوجــد�ا مــرت بــثلاث مراحــل كــبرى مليئــة ، حياتــهو ســيرته رضــي االله عنــه  تبعــتتاســتعنت بــاالله فقــد و       

؛ عرضــتها علــى أحبــابي في سلســلة مــن اللقــاءات العلميــة الأســبوعية دامــت ســنة بالــدروس والعظــات والعــبر

ة رســول االله صــلى االله اختصــر�ا في هــذا الكتــاب اختصــارا شــديدا كمــا كــان الشــأن بالنســبة لســير  ونصــف،

                                   
    .2534 ح :مسلمصحیح الإمام ) 1(
  .215، 1/214شرح السنة للبغوي، ) 2(

  

  .، حدیث حسن صحیح5/44 :ـ سنن الترمذي 4/201: سنن أبي داود) 3(
  .3/200صحیح سنن الترمذي للألباني، ) 4(
      .3668ح : البخاري، كتاب فضائل الصحابةصحیح ) 5(
  .3671 ح :نفس المصدر السابق) 6(
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عليــه وســلم، وفــق مــنهج علمــي مبــني علــى أســاس وصــفي لســيرة الصــديق كمــا وردت في المصــادر والمراجــع 

  .المختلفة التي اعتمد�ا

  .وثلاثة فصول ثم خاتمةمقدمة : لتحقيق ذلك فقد وضعت خطة تتكون من خمسة عناصرو      

  .السياق العام الذي جاء فيه هذا العمل :مقدمةال

إلى أهمية دراسة سير السلف الصـالح رضـوان االله علـيهم وفي مقـدمتهم أبـو بكـر الصـديق  أشرتوفيها      

، ثم ذكـــر رضـــي االله عنـــه باعتبـــاره أول الخلفـــاء بعـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أحـــب أصـــحابه إليـــه

  . اق الذي جاء في إطاره هذا العمل السي

  .سلامالإولادة إلى سيرة أبي بكر الصديق من مرحلة ال: فصل الأولال

عــن و  ،أســرتهعــن و  ،وألقابــه ،اسمــه ونســبه وكنيتــهمولــده وصــفته الخلَقيــة، وعــن تحــدث فيــه عــن وقــد    

  . وشيء من فضائلهأخلاقه ثم ، مكانته وإسلامه

وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه ه إلـى سـلاممـا بعـد إمرحلـة سـيرة أبـي بكـر الصـديق مـن  :الثاني فصلال

   .وسلم

ودفاعــه عــن النــبي صــلى االله عليــه  ،ءبــتلاتعرضــه للاو  ةدعو مســاهمته في الــعــن  حــديثي فيــه قــد كــانو   

وفــاة الرســول ، ثم  صــلى االله عليــه وســلممــع رســول االله جهــاده، و وهجرتــهوتحريــره للمعــذبين في االله،  وســلم

   .صلى االله عليه وسلم

  .الخلافة إلى وفاتهب مبايعتهما بعد مرحلة سيرة أبي بكر الصديق من : الثالث فصلال

ثم  ،لأهــل الــردة أبي بكــر رضــي االله عنــهوجهــاد  ،بــن زيــد جــيش أســامةبعــث عــن وقــد كــان حــديثي فيــه    

  .ووفاته ،واستخلافه لعمر، في العراق والشام هفتوحات

  .خلاصة عامة لسيرة أبي بكر الصديق رضي االله عنه: الخاتمة

  .رضي االله عنه وحياته ن سيرتهوقد ذكرت فيها خلاصة عامة ع       

  
  :كتبه الفقير إلى عفو ربه

  أبو علي لحسن العيماري: الدكتور
  

  :وا�ته�ى من كتابته یوم

  هـ 1441رجب سنة   25الجمعة  

  .م2020مارس سنة   20الموافق لـ 
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  :الأول فصلال

  سلامالإمرحلة الولادة إلى  سيرة أبي بكر الصديق من  

  

  :مولده وصفتھ الْخَلْقِیَّة: المبحث الأول

  

   .بعد عام الفيلرضي االله عنه ولد ـ 

ــ  ــا اللــون وصــفه أصــحاب الســير بأنــه كــان أبــيضـ خفيــف العارضــين،  ،تخالطــه صــفرة، حســن القامــة، نحيفً

، )11(، أقــنى)10(، غــائر العينــين)9(رقيقــا معــروق الوجــه )8(عــن حقويــه ، لا يستمســك إزاره يســترخي)7(أجنــأ

، ويخضـب لحيتـه وشـيبه )14(، كـان نـاتئ الجبهـة، عـاري الأشـاجع)13(، ممحوص الفخذين)12(حمش الساقين

   )15(.بالحناء والكتم

  

  :اسمھ ونسبھ وكنیتھ وألقابھ: المبحث الثاني

  
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  هو عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ـ

  .رة بن كعبفي النسب في الجد السادس مُ  صلى االله عليه وسلمويلتقي مع النبي  ،القرشي التيمي

  .من البكر وهو الفَتيُِّ من الإبل ييكنى بأبي بكر، وهـ 

   :، أشهرهاعديدةه ألقابـ 

  .صلى االله عليه وسلملقبه به النبي  :الصدِّيقـ  1

ــدْ نَصَــرَهُ االلهُ إِذْ " : في قولــه في القــرآن الكــريم -عــز وجــل-لقبــه بــه االله  :الصــاحبـ  2 إِلاَّ تنَصُــرُوهُ فَـقَ

نـَـيْنِ إِذْ هُمَـا فِـي الْغـَارِ إِذْ يَـقُـولُ لِصَـاحِبِهِ لاَ تَحْـزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَ  نـَا فـَأنَْـزَلَ االلهُ أَخْرَجَهُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ثـَانِيَ اثْـ

لَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكََلِمَةُ االلهِ هِيَ الْعُلْيَا وَااللهُ عَزيِزٌ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَـرَوْهَا وَجَعَ 

                                   
  

  . أحذب: أجنأ) 7(
    . الحقو ھو معقد الإزار، یعني الخصر: حقویھ) 8(
  . ھو قلیل اللحم: المعروق) 9(
  دخلت في الرأس: غائر العینین)10(
    . حفظ حیاءه ولزمھ: أقنى واستقنى) 11(
  . دقیق الساقین: حمش الساقین) 12(
  . ھو الشدید الخلق في الفخذین، مع قلة اللحم بھما: الممحوص) 13(
  . ھو مفاصل الأصابع: الأشاجع) 14(
  . 2341 ح :مسلمـ صحیح  5895ح  :صحیح البخاري) 15(
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  .]40:التوبة[" حَكِيمٌ 

  .]17: الليل[ " وَسَيُجَنَّبُـهَا الأتـْقَى ":في القرآن الكريم في قوله -عز وجل-لقبه به االله  :الأتقىـ  3 

، فســمي " أنــت عتيــق االله مــن النــار" : ، فقــد قــال لــهعليــه وســلمصــلى االله لقبــه بــه النــبي  :العتيــقـ  4 

  .)16(.عتيقا

كــان أبــو بكــر يســمى بــالأواه لرأفتــه : فعــن إبــراهيم النخعــي قــاللأنــه كــان رؤوفــا رحيمــا،  :الأواهـ  5 

  . ورحمته

  

  :الشریفة أسرتھ: ثالثالمبحث ال

  

هو عثمان بن عامر بن عمرو، يكنى بأبي قحافة، أسلم يوم الفتح، وأقبل به الصديق على رسول  :والده ـ

هــو أولــى أن : ، فقــال أبــو بكــر" يــا أبــا بكــر، هــلا تركتــه حتــى نأتيــه" : فقــال صــلى االله عليــه وســلماالله 

   .يأتيك يا رسول االله

  . اوكنيتها أم الخير، أسلمت مبكرً هي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم،  :تهوالدـ 

  :من أربع نسوة، أنجبن له ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وهن على التواليرضي االله عنه تزوج  :زوجاته ـ

عبـد االله وأسمـاء، وكـان أبـو بكـر طلقهـا  ولـدت لـه: قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالـكـ  1

     .اختلف في إسلامها، وقد في الجاهلية

 ، أســلمت وبايعــتعبــد الــرحمن وعائشــة رضــي االله عــنهم ت لــهولــد: أم رومــان بنــت عــامر بــن عــويمرـ  2

بالمدينة  صلى االله عليه وسلموتوفيت في عهد النبي ، وهاجرت إلى المدينة، رسول االله صلى االله عليه وسلم

  . سنة ست من الهجرة

ا قبل دخول دار الأرقـم، أسلمت قديمً  ،ولدت له محمدا: أسماء بنت عُمَيـس بن معبد بن الحارثـ  3

إلى  ت معـــههـــاجر ، عفـــر بـــن أبي طالـــبوكانـــت زوجــة لج، صـــلى االله عليـــه وســـلموبايعــت الرســـول 

   .الصديقأبو بكر استشهد يوم مؤتة، تزوجها ولما الحبشة، ثم إلى المدينة 

أبـو بكـر عنـدها كان يقيم وقد  ، أم كلثوم بعد وفاته لهولدت : حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهيرـ  4

  . الصديق بالسنح

                                   
  . إسناده صحیحو، 15/280الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ) 16(
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  :وهم ؛ ثلاثة ذكور وثلاث إناث،كان لأبي بكر رضي االله عنه ستا من الأولاد :هأولاد ـ

وقـد  صـلى االله عليـه وسـلم،د أبي بكر، أسلم يوم الحديبية، وصـحب رسـول االله ولاأ أكبر: عبد الرحمنـ  1

  . مشهودة بعد إسلامهكثيرة اشتهر بالشجاعة، وله مواقف  

أصـيب بسـهم يـوم هجرة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـع أبي بكـر، في  كبيرصاحب الدور ال: عبد االلهـ  2

  . الطائف، فماطله حتى مات شهيدا بالمدينة في خلافة الصديق

  . ، عاش في حجر علي بن أبي طالب، وولاه مصر و�ا قتلعام حجة الوداعله ولد : محمدـ  3

هاجرت إلى المدينـة وهـي حامـل بعبـد االله بـن الـزبير  ،ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام :أسماءـ  4

فولدته بعد الهجرة، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجـرة، بلغـت مائـة سـنة ولم ينكـر مـن عقلهـا شـيء، 

  .توفيت بمكةو ولم يسقط لها سِنٌّ، 

وهـي بنـت سـت سـتين، ودخـل �ـا وهـي  صـلى االله عليـه وسـلمتزوجهـا رسـول االله ، الصـديقة :عائشـةـ  5

أم عبــد االله، وكــان حبــه لهــا  صــلى االله عليــه وســلمبنــت تســع ســنين، وهــي أعلــم النســاء، كناهــا رســول االله  

  . هـ، ولا ذرية لها 57ا، وتوفيت سنة ا وستين سنة وأشهرً عاشت ثلاثً شديدا، 

هـذه : إنما هما أخـواك وأختـاك، فقالـت: لأم المؤمنين عائشة حين حضرته الوفاةقال أبو بكر  :أم كلثومـ  6

ذو بطن بنت خارجة، قد ألقى في خلدي أ�ا جاريـة، فكانـت كمـا : أسماء قد عرفتها، فمن الأخرى؟ قال

تزوجها طلحة بن عبيد االله وقتـل عنهـا يـوم الجمـل، وحجـت �ـا عائشـة في عـد�ا . ت بعد موتهوولدَ : قال

  . فأخرجتها إلى مكة

  

  :وإسلامھ مكانتھ: رابعالمبحث ال
ــ   ا مــن أشــراف قــريش، ويســتعينون بــه فيمــا نــا�م، وكانــت لــه بمكــة ضــيافات لا شــريفً كــان رضــي االله عنــه ـ

  .يفعلها أحد

 لم يشـرب الخمـروأنـه ،الألفـة بـين قومـهو  ،ةتجـار ال، و العلـم بالأنسـاب :بعـدة أمـور، منهـافي الجاهليـة اشـتهر ـ 

  .لم يسجد لصنمو ، قط

يتردد ولو للحظة، فبايع النبي صلى االله ولم مباشرة بعد دعوة النبي صلى االله عليه وسله له، أسلم الصديق ـ 

: في حقه صلى االله عليه وسلم، ولهذا قال رسول االله لكذصدق في  وقد، ةنصر العلى  هعاهدعليه وسلم و 

صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون : كذبت وقال أبو بكر: إن االله بعثني إليكم فقلتم"

  . مرتين" لي صاحبي؟
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  :أخلاقھ وفضائلھ: المبحث الخامس

  

أذكر منها على سبيل المثال لا  ـ كان أبو بكر رضي االله عنه ذا أخلاق عالية سامية اشتهر �ا بين قومه،

الكرم والسخاء، والحرص على الأخوة والمحبة، والورع والزهد، التواضع والخوف من االله، والعفو عن : الحصر

  .المسيء

ـ كانت شخصيته رضي االله عنه شخصية قيادية بامتياز؛ وقد ساهم في ذلك صحبته للنبي صلى االله عليه 

عقيدته السليمة، وفقهه، وصديقيته، : وكذا بعض الصفات التي كان يتحلى �ا؛ أذكر منها ،وسلم

وشجاعته، ومروءته، وحبه للتضحية في سبيل الحق، وعلو همته وحزمه، وقدرته على إدارة الأزمات وحل 

  .وغيرها من الصفات.. المشكلات 

هجرته مع رسول االله صلى االله عليـه ، و البالغي أول من أسلم من الرجالأنه : ـ له فضائل كثيرة، أذكر منها

لا (وقولـــه تعـــالى ، " إذ يقـــول لصـــاحبه" : يـــرد فى القـــرآن اســـم الصـــحبة لغـــيره، قـــال تعـــاليلم  أنـــهو  ،وســـلم

 ، وثباتـهفكان رضـى االله عنـه لـه فى هـذه المعيَّـة مزيـد اختصـاص لم يشـاركه فيـه صـحابي )تحزن إن االله معنا

أنفق جميع مالـه علـى رسـول أنه و ، وفاة رسول االله حين اشتد على غيره الأمر عندو يوم بدر ويوم الحديبية، 

وأنه ختم الأمر بما هو من أحسن مناقبه وهو اسـتخلافه ، هل الردةلأ هقتال، أيضا االله صلى االله عليه وسلم

 .عمر رضى االله عنهما

  .أفضل الأمة وأحبهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمـ هو 
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  :الثاني الفصل

  مرحلة ما بعد إسلامه إلى وفـاة الرسول  سيرة أبي بكر الصديق من  

  صلى االله عليه وسلم

  

  :وتعرضھ للابتلاء ةدعومساھمتھ في ال: المبحث الأول

  

  .حيث أسلم على يديه العديد من الناس؛ رضي االله عنه نشيطا في باب الدعوةكان الصديق ـ  

  . ينكصلم يفتر أو يضعف أو يمل أو  -عز وجل-توفاه االله  حتىه في الدعوة وحماس هنشاطعلى بقي ـ 

ضُرِبَ في المسجد الحرام بالنعال، حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل فقد  رضي االله عنه كثيرا؛أوذي ـ 

   .ثوبه وهو ما بين الحياة والموتإلى بيته في 

  

  :في الله تحریره للمعذبینودفاعھ عن النبي، : نيالمبحث الثا

  

والدفاع عن االله لا يهاب أحدًا في الحق، ولا تأخذه لومة لائم في نصرة دين رضي االله عنه شجاعا كان   ـ

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

قد ، فخصوصا المستضعفين منهم، مكة ازداد أدى المشركين لرسول االله ولأصحابهالدعوة في لما أعلنت ـ 

  . من الدخول في الإسلام غيرهمفي دينهم، ولترهب لتفتنهم مارست عليهم أشد أنواع التعذيب 

   .وغيرهم.. وأم عبيس، وزنيرة  ،عامر بن فهيرةبلال بن أبي رباح، و : أبو بكرممن حررهم ـ 

  

  :، والثانیة إلى المدینةإلى الحبشة ھجرتھ الأولى: المبحث الثالث
  

لقيه ابن الدغنة وهو سيد فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى برك الغماد ـ 

إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج؛ إنك تكسب المعدوم، : ، فأرجعه إلى مكة وقال لهالقارة

ارجع واعبد جار، فأنا لك . وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعُين على نوائب الحق

  .ربك ببلدك، فرجع
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صلى االله عليه وسلم في هجرته يطمع أن يكون في صحبة النبي في مكة وهو أبو بكر رضي االله عنه  بقي ـ

 . تحقق له ذلكإلى المدينة، وقد 

المشركون يقتفون آثارهما حتى بلغوا جبل ثور، ووقفوا على مشارف الغار، فكان أن طمأن الرسول أبا بدأ  ـ

  . بكر بمعية االله لهما

  .طلببعد ثلاث ليال من دخول النبي وأبو بكر في الغار خرجا بعدما هدأ الـ 

   .ناقةتًا فله مائة بل أعلنت في جميع نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي حي�ا أو ميقريش �دأ لم  ـ

فأجهد نفسه لينال ذلك، ولكن  سراقة بن مالك بن جعشمالمكافأة هذه كان من بين من طمع في نيل ـ  

  .عن رسول االله بعد أن كان جاهدًا عليه وهو يدافعالتي لا يغلبها غالب رجع االله  بقدرة

   

  :جھاده مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم: المبحث الرابع

  

   .مع النبي بدراً والمشاهد كلها، ولم يفته منها مشهدًاأبو بكر شهد ـ 

شارك الصديق في غزوة بدر، وكانت في العام الثاني من الهجرة وكانت له فيها مواقف مشهورة، من ـ 

مشورة الحرب ـ الاستطلاع مع النبي صلى االله عليه وسلم ـ حراسة النبي صلى االله عليه وسلم في  :أهمها

  .اله مع النبي صلى االله عليه وسلم ـ مشورته في الأسرى بعد النصرعريشه ـ قت

  .ثبت مع رسول االله يوم أحد حين ا�زم الناسـ 

  .ـ شارك مع النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة بني النضير وبني المصطلق وبني النضير

  .به أتناء الحفريافي ث ـ رافق النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة الخندق وكان يحمل التراب

ـ خرج مع النبي صلى االله عليه وسلم سنة ست من الهجرة يريد أداء العمرة، لكن قريش رفضت دخولهم 

إلى مكة وعقدت معهم الصلح، وقد كانت لأبي بكر مواقف رائعة في المفاوضات، وسار مع هدي النبي 

ليه وسلم إنما فعل ذلك لشيء أطلعه صلى االله عليه وسلم في موقفه من الصلح لعلمه أن النبي صلى االله ع

  .االله عليه

ـ كان أول قائد أرسله النبي صلى االله عليه وسلم لفتح خيبر، لكن لم يتيسر له ذلك، ثم ذهب عمر فلم 

  .يكن هناك فتح، ثم أرسل علي ففتحت على يديه
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  .ـ كان على رأس السرية التي أرسلها النبي صلى االله عليه وسلم إلى نجد وبني فزارة

  .ـ شارك في عمرة القضاء، وفي سرية ذات السلاسل، وفي غزوة حنين والطائف

صلى النبي  ـ وقف موقفا رائعا في غزوة تبوك؛ حيث جاء بماله كله إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وأعطاه 

  .رايته العظمى وكانت سوداءاالله عليه وسلم 

  .سنة تسع من الهجرةـ أرسله النبي صلى االله عليه وسلم أميرا على الحج 

  . ـ شهد مع النبي صلى االله عليه وسلم حجة الوداع

  

وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ومبایعة أبي بكر : المبحث الخامس
  :بالخلافة

صلى االله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة  رجع النبيـ 

أسامة بن زيد وقد دام ذلك شهورا عدة، وبينما الناس منشغلون بالتجهز  للهجرة، فبدأ بتجهيز جيش

للخروج مرض الرسول صلى االله عليه وسلم، وأمر أبا بكر بالصلاة بالناس، وبقي أبو بكر على ذلك 

حتى إذا كان يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة اشتدت سكرات الموت 

  .االله عليه وسلم ففارق الحياة وهو راض عن صحابته وفي مقدمتهم أبو بكر الصديقعلى النبي صلى 

ـ كانت وفاة النبي صلى االله عليه وسلم أعظم مصيبة أصيبت �ا الأمة الإسلامية على وجه العموم 

والصحابة رضوان االله عليهم على وجه الخصوص حيث اضطربوا عند سماع الخبر حتى إن منهم من أقعد 

ستطع القيام، ومنهم من ألجم لسانه فلم يستطع الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية، لكن أبا فلم ي

  .بكر رضي االله عنه بقي ثابتا كالجبل الأشم

ـ اجتمع المسلمون أنصارا ومهاجرين في سقيفة بني ساعدة للتداول والمناقشة فيمن سيكون خليفة بعد 

على مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة والإمارة عليهم؛ فبايعه رسول االله صلى االله عليه وسلم فاتفقوا 

الذين حضروا اجتماع السقيفة البيعة الخاصة، أما البيعة العامة فكانت في المهاجرون ثم بايعه الأنصار 

النبي  م شهدواأجمع الناس على مبايعته ولم يعارض أحد، خصوصا وأ� اليوم الموالي في المسجد حيث

قدمه للصلاة بالناس أثناء مرضه، وأمرهم بإغلاق جميع الأبواب المفتوحة على وقد صلى االله عليه وسلم 

  .المسجد إلا باب أبي بكر الصديق رضي االله عنه

هناك أحاديث نبوية كثيرة جاءت الإشـارة فيهـا إلى خلافـة أبي بكـر رضـي االله عنـه؛ وهـي مشـهورة متـواترة ـ 
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صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسـع أهـل البـدع كالشـيعة ومـن شـايعهم مـثلا ظاهرة الدلالة، ف

  .إنكارها

  : ولا بأس من ذكر بعضا من تلك الأحاديث

أرأيـت إن جئـت ولم أجـدك : أتت امرأة النبيَّ فأمرها أن ترجع إليه، قالـت: عن جبير بن مطعم قال -أ

  . )17( " فأتى أبا بكرإن لم تجديني " : قال -كأ�ا تقول الموت–

إنــي لا أدري مــا قــدر بقــائي فــيكم، فاقتــدوا " : كنــا عنــد النــبي جلوسًــا فقــال: عــن حذيفــة قــال -ب

، وتمســكوا بعهــد عمــار، ومــا حــدثكم ابــن مســعود )وأشــار إلــى أبــي بكــر وعمــر(بالــذين مــن بعــدي 

  . )18( "فصدقوه

  . بالخليفتين الذين يقومان من بعدي وهما أبو بكر وعمر: أي »اقتدوا بالذين من بعدي«: فقوله

بينمـا أنـا نـائم أريـت أنـي أنـزع علـى حوضـي «: عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله قـال -ج

أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الـدلو مـن يـدي ليروحنـي فنـزع الـدلوين وفـي نزعـه ضـعف واالله 

ذ منه فلـم أر نـزع رجـل قـط أقـوى منـه حتـى تـولى النـاس والحـوض يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخ

  . )19( »ملآن يتفجر

ادعي لي أبا بكر و أخـاك حتـى أكتـب كتاباً،فـإني «: قال لي رسول االله في مرضه: قالت عائشة -د

  . )20( »أنا أولى، ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر: أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل

  

  

  

  

  

  

  

                                   
  . 3659ح  :البخاري ـ صحیح 1857ح  ،1856 ح :مسلمصحیح ) 17(
  .236 – 3/233: سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني) 18(
 .3473ح : صحیح البخاري )19(
 .2381ح : صحیح مسلم) 20(
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  :الثالث الفصل

  الخلافة إلى وفـاتهمرحلة ما بعد مبايعته بسيرة أبي بكر الصديق من  

  

  :البلاد والعبادسیاستھ في إدارة شؤون : ولالمبحث الأ

  
وفيمـا يلـي أهـم ، وضـع سياسـة حكيمـة لتسـيير شـؤون الـبلاد والعبـاد الخلافـة الصديق بمجرد ما تولى   

  :معالمها

، أمــين هــذه الأمــة إلى أبي عبيــدة بــن الجــراحشــئون بيــت المــال فأســند ، الكــراملــه وزراء مــن الصــحابة اتخــذ  ـــ

، )رئــيس الــديوان  (الكتابــة شـؤون زيـد بــن ثابــت  أســند إلىعمـر بــن الخطــاب، و القضــاء إلى  أسـند شــؤونو 

وأحيانــًا يكتــب لــه مــن يكــون حاضــرا مــن الصــحابة؛ كعلــي بــن أبي طالــب أو عثمــان بــن عفــان رضــي االله 

  . عنهم

فــيعظ الأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ اهتمامــه بــمــن خــلال  أهميــة كبــيرة؛ لمجتمــع الــداخليأعطــى لـــ  

كــان فلجانــب القضــاء؛  هتمامــهاويــأمرهم بتحســين أخلاقهــم، أيضــا أولى المســلمين، ويحــثهم علــى الخــير، 

كـان يـرى أن القاضـي لا يحكـم بعلمـه و يتثبـت في قبـول الأخبـار،  كـانيقضي بنفسـه إذا عـرض لـه قضـاء، و 

  . آخر يعزز هذا العلمالشخصي، إلا إذا كان معه شاهد 

أقر جميع عمال الرسول الذين توفي الرسول وهـم  قدو  ؛ية على البلدانتولالشؤون أعطى أهمية كبيرة أيضا لـ 

 كمــا حــدث  الأول،ن آخــر أكثــر أهميــة مــن موقعــه مــنهم إلا ليعينــه في مكــا علــى ولايــتهم، ولم يعــزل أحــدًا

  .لعمرو بن العاص

  : فيما يليويمكن تلخيص أهم مسئوليات الولاة في عصر أبي بكر 

ـ أخذ البيعة للخليفة ـ  إدارة شئون البلاد المفتوحة من مهام ـوما يتبعه الجهاد ـ  إقامة الصلاة وإمامة الناسـ 

ـ  أخـذ الجزيـة مـن غـير المسـلمين وصـرفها في محلهـا الشـرعي ن الأغنيـاء وتوزيعهـا علـى الفقـراء ـأخـذ الزكـاة مـ

نشــر تعلــيم النــاس أمــور ديــنهم و ـ  إقامــة الحــدود، وتــأمين الــبلادـ  د العهــود القائمــة مــن أيــام الرســولتجديــ

  . الإسلام في البلاد التي يتولون عليها
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  :لأھل الردةجھاده بعثھ لجیش أسامة و: المبحث الثاني
  

ارتـــدت العـــرب قاطبـــة  لمـــا قـــبض رســـول االله :-عنهـــارضـــي االله -أم المـــؤمنين عائشـــة الصـــديقة  تقـــولــــ 

، وصـار )أي كسرها (  الراسيات لهاضهاما لو نزل بالجبال  أبيواالله قد نزل ب. النفاق )21(واشرأب 

أي فيهـا ( بـأرض مسـبعة  فـي ليلـة مطيـرة )بسـتان ( أصحاب محمـد كـأنهم معـزي  مطيـرة فـي حـش 

   .)سباع 

ـــ أصــر رضــي االله عنــه علــى بعــث جــيش أســامة بــن زيــد الــذي كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــد جهــزه 

للذهاب للشام لقتـال الـروم لكـن مرضـه ووفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام حالـت دون ذلـك، وقـد أشـار بعـض 

وكـان أشـد ب فكـر�م، عـدة محـاولات كـي يقنعـوه بصـوامعـه بـذلوا يش و هـذا الجـبعـدم بعـث الصحابة عليه 

مما ستتعرض لـه المدينـة مـن أخطـار جسـام إن هـو  خوفاالمعارضين لاستمرار حملة الشام عمر بن الخطاب، 

حـتى لـو علـى تحريـك جـيش أسـامة لغـزو الـروم، لكنـه عـزم علـى إنفـاذ أمـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أصر 

: ا وخاطــب الصــحابة  قــائلاً في احــتلال المدينــة مــن قبــل الأعــراب المرتــدين، فقــد وقــف خطيبًــ ذلــكتســبب 

رسـول  والذي نفس أبي بكـر بيـده، لـو ظننـت أن السـباع تخطفنـي لأنفـذت بعـث أسـامة كمـا أمـر بـه

  . ، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذتهاالله

  .ثم بعثه، فأوصاهكم بعدة وصاياإلى الجيش  ، ثم توجه الصديقبرأيه واأن قبلفما كان منهم إلا 

بدأت الردة أواخر العام العاشر الهجري وهو عام حجـة الـوداع الـتي  ؛ فقد)22(المرتدين قاتل رضي االله عنهـ 

حجها رسول االله، ونزل به وجعه الذي مات فيه وتسامع بذلك الناس، فبدأ الجمر الذي كان تحت الرماد 

  .يظهر، وخرجت الأفاعي من جحورها، فظهر الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة

، ورقـة الـدين والسـقم في فهـم نصوصـه، والحنـين مـوت رسـول االله: د سـاهم في ذلـك أسـباب كثـيرة أهمهـاوق

ـــة ـــة ومقارفـــة موبقا�ـــا، والعصـــبية القبلي ل، والطمـــع في الملـــك، والتكســـب بالـــدين والشـــح بالمـــا ،إلى الجاهلي

   .) اليهود والنصارى وا�وس ( يةوالتحاسد، والمؤثرات الخارج

ألــزم أهــل المدينــة بالمبيــت في المســجد؛ لمواجهــة ذلــك؛ حيــث  رضــي االله عنــه خطــة محكمــةوضــع الصــديق ـــ 

ولهـا، نظـم الحـرس الـذين يقومـون علـى أنقـاب المدينـة ويبيتـون حيكونوا على أكمل استعداد للدفاع، و حتى 

بتــت بعــث إلى مــن كــان حولــه مــن القبائــل الــتي ثثم  ،عــين علــى الحــرس أمــراءحــتى يــدفعوا أي غــارة قادمــة و 

                                   
  .2/455: النھایة في غریب الحدیث: انظر. ارتفع وعلا: اشرأب) 21(
المرتد ھو كل من أنكر معلومًا من الدین بالضرورة كالص�لاة والزك�اة والنب�وة وم�والاة الم�ؤمنین، أو أت�ى بق�ول أو  )22(

  . فعل لا یحتمل تأویلاً غیر الكفر
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بالكتـب إلى بعـث جابوا لـه حـتى امـتلأت المدينـة �ـم، أيضـا فاسـت ،يأمرهم بجهـاد أهـل الـردةالإسلام؛ على 

النــاس للقيــام معهــم في هــذا  علــى النهــوض لقتــال المرتــدين ويــأمرفيهــا ، يحرضــهم الأقــاليمفي  والعمــالولاة الــ

   : ، فكان من ثمار هذه السياسةالأمر

   .العنسيالقضاء على الأسود أ ـ 

  .ب ـ القضاء على فتنة طليحة الأسدي

  .اليربوعيسجاح وبنو تميم ومقتل مالك بن نويرة ج ـ القضاء على فتنة 

  .القضاء على فتنة مسيلمة الكذاب وبني حنيفةد ـ 

ـ كانت لحروب الردة التي خاضها أبوبك الصديق نتائج جد جيدة على مستوى التمكين للدولة الإسلامية 

  :بنائها، ومن أهم تلك النتائجوإعادة 

مـن قبـل الـتي صـدرت المخالفـة لـدين االله  ياتسـلوكالفكـار و الأتصـورات و التميـز الإسـلام عمـا عـداه مـن أ ـ 

  .الأعراب بعض

كان لهـا الأثـر البـارز الردة معادن أصيلة   حروبأظهرت فقد قاعدة صلبة للمجتمع الإسلامي،  تكونب ـ 

  . وبقائها وتنميتها اكيا�حفظ  و الدولة،  في إعادة بناء

  . فيما بعد الإسلاميةلفتوح قاعدة لأصبحت الجزيرة العربية تحت راية الإسلام، ف توحد ج ـ

نظــام  وهــو ؛للدولــة الإســلامية والــذي كــان قــد وضــعه رســول االله قبــل وفاتــهالتقســيم الإداري  ســتقرارد ـ ا

وولايــة  ،حضــرموتوولايــة  ،صــنعاءوولايــة  ،الطــائفولايــة مكــة، وولايــة  :؛ وهــي اثنــا عشــرة ولايــةالولايــات

، ولايـة عمـان، و ولايـة البحـرين، و ولايـة جـرش، و لايـة نجـران، و وولاية جَنـَد الـيمن، وولاية زبيد ورقع، خولان

   .اليمامةولاية و 

  

  :في العراق والشامھ فتوحات: المبحث الثالث
  

 بـــدأ أبـــوبكرب الـــردة واســـتقرت الأمـــور في الجزيـــرة العربيـــة الـــتي كانـــت ميـــداناً لهـــا، و مـــا انتهـــت حـــر بمجـــرد ــــ 

جيشـا عظيمـا قوامـه لفـتح العـراق ، فجـيَّش وحات التي وضـع معالمهـا رسـول االلهفي تنفيذ خطة الفت الصديق

   : تحت قيادة خالد بن الوليد، الذي خاض ضد الفرس عدة معارك وهي ثمانية عشر ألفًا

في الأنبــار السلاســل، ومعركــة المــذار أو الثــني، ومعركــة الولجــة، ومعركــة ألَُّــيْس، وتم فــتح الحــيرة و  معركــة ذات
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ووقعــة  ، ووقعــة المصــيَّخ،)23(قعــة الحُصــيدو و ، ومعركــة عــين التمــر، وفــتح دومــة الجنــدل، ذات العيــونمعركــة 

   .الفِراض

  . خالدًا أن يترك العراق ويتوجه إلى الشام لعل االله يفتح على يديه هذا الموقعـ بعد فتح العراق أمر أبو بكر 

أغـار علـى أهلهـا وحاصـرهم فحررهـا صـلحًا، ثم نـزل وهـي أول حـدود الشـام،  »أدك«صل خالد إلى ـ لما و 

ا ، فقاتلــه أهلهــ»القــريتين«فــامتنع أهلهــا وتحصــنوا، ثم طلبــوا الأمــان فصـالحهم وواصــل ســيره فــأتى  »تــدمر«

، وصار إلى موضع يعرف بالثنية، فنشر رايته وهي كانت لرسول االله تسمى »حوارين«فظفر �م، ثم قصد 

أباحها وغنم لغسان أمـوالاً عظيمـة وخـرج مـن  بعذراء، ولما مر ، فسمي ذلك الموضع بثنية العقابالعُقَاب

فكانــت أول مدينــة ، فصــالحه صــاحبها وســلمها إليــه، قنــاة بصــرىشــرقي دمشــق، ثم ســار حــتى وصــل إلى 

  . فتحت من الشام والله الحمد

عــزم الصــديق علــى تســيير ـــ جمــع أبــو بكــر أهــل المشــورة للنظــر في فــتح الشــام؛ فكــان الإجمــاع علــى فتحهــا ف

 :جــيش يزيــد بــن أبــي ســفيان: ، وهــيلجهــاد، وعقــد الألويــة لأربعــة جيــوشا إلىفــدعا النــاس  إليهــاالجيــوش 

جــيش شــرحبيل بــن ، ووكانــت مهمتــه الوصــول إلى دمشــق وفتحهــاعــدد أفــراده ســبعة آلاف مقاتــل، وكــان 

، كان عدد أفراده ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف، وأمره أن يسير إلى تبوك والبلقـاء ثم بصـرىو  :حسنة

 هآلاف مجاهــد، وهدفــ مــا بــين ثلاثــة إلى أربعــةعــدد أفــراده وكــان يــتراوح  :جــيش أبــي عبيــدة بــن الجــراحو

  .ن ستة إلى سبعة آلاف مجاهد وهدفه فلسطينكان تعداده يتراوح مو  :عمرو بن العاصجيش ، ثم حمص

الـذي خـاض عـدة حـروب  تحت إمرة خالد بـن الوليـد الشامبلاد في  المسلمينتوحيد جيش ـ قام أبو بكر ب

الـتي كانـت معركـة كبـيرة وحاسمـة  اليرمـوك، ومعركة معركة أجنادين: هناك ضد الإمبراطورية الرومانية؛ وهـي

مـع الـروم؛ حيــث اسـتفرغ فيهــا المسـلمون جهـدهم؛ إذ لم تكــن كغيرهـا مــن المعـارك الـتي خاضــوها مـن قبــل، 

 هعكــر ، لكــن فــرحهم لم يــتم فقــد هــذا فرحــا شــديدا العظــيم همنصــر ب وافرحــوقــد نصــرهم االله علــى عــدوهم ف

  .الصديق الخليفة أبو بكر وفاةوصول خبر 

  

  :عنھ سخلافھ لعمر بن الخطاب رضي هللا: المبحث الرابع

  

واشتد به في شهر جمادى الآخرة من العام الثالث عشر للهجرة النبوية  الصديق أبو بكرمرض الخليفة ـ 

إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتًا لما بي، وقد أطلق : مع الناس إليه فقالفأمر بج، المرض

                                   
  . موقع في أطراف العراق من جھة الجزیرة: الحصید )23(
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من بيعتي وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن االله أيمانكم 

  . أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي

يــدفع  أنيحــاول واحــد مــنهم كــل كــان  ، و رضــي االله عــنهم الصــحابةالصــديق قبــل وفاتــه  ـــ استشــار أبــو بكــر

رأينا يا : رجعوا إليه فقالوافلم يتقلدها أحد فوالأهلية،  الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه؛ إذ يرى فيه الصلاح

 عبــد الــرحمن بــن عــوف، فــدعا فــأمهلوني حتــى أنظــر الله ولدينــه ولعبــاده: ، قــالرأيــك رســول االلهخليفــة 

أبـو ، فقـال تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به منيما : فقال له عمر بن الخطابأخبرني عن : فقال له

أخبرنـي : ، فقـالعثمـان بـن عفـان، ثم دعـا هـو واالله أفضـل مـن رأيـك فيـه: الـرحمنعبد ، فقال وإن: بكر

اللهـم : ، فقـال عثمـانعبـد االلهعلـى ذلـك يـا أبـا : ، فقـالأنت أخبرنـا بـه: ، فقالعمر بن الخطابعن 

ثم دعـا أسـيد . االلهيرحمـك : أبـو بكـرفقـال  علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينـا مثلـه،

ـــرة بعـــدك؛ يرضـــى للرضـــا ويســـخط :  فقـــال لـــه مثـــل ذلـــك، فقـــال أســـيدبـــن حضـــير اللهـــم أعلمـــه الخي

  . للسخط، والذي يُسِرُّ خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه

بن زيد وعددًا من الأنصار والمهاجرين، وكلهم تقريبًا كـانوا بـرأي واحـد في عمـر إلا  سعيد كذلك  واستشار

ما أنت قائل لربك إذا سألك عن اسـتخلافك : طلحة بن عبيد االله خاف من شدته فقد قال لأبي بكـر

خـاب مـن تـزود مـن أمـركم ؟ تخوفـونني االلهأجلسـوني، أبـ: أبـو بكـر؟ فقـال عمر علينا وقد تـرى غلظتـه

ذلـك : وبـينَّ لمـن نبهـه إلى غلظـة عمـر وشـدته فقـال. اللهـم اسـتخلفت علـيهم خيـرَ أهلـك: أقـول ،بظلم

  . لأنه يراني رقيقًا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا مما هو عليه

: صــار عــن طريــق أمــراء الأجنــاد، فكــان نــص العهــدرأ علــى النــاس في المدينــة وفي الأميقــ بكتابــة عهــد أمــرـــ 

بـن أبـي قحافـة فـي آخـر عهـده بالـدنيا خارجًـا منهـا  أبـو بكـربسم االله الرحمن الـرحيم، هـذا مـا عهـد 

ــالآخرة داخــلاً فيهــا، حيــث يــؤمن الكــافر ويــوقن الفــاجر ويصــدق الكــاذب، إنــي  وعنــد أول عهــده ب

فاســمعوا لــه وأطيعــوا، وإنــي لــم آلُ االله ورســوله ودينــه  عمــر بــن الخطــاباســتخلفت علــيكم بعــدي 

ســي وإيــاكم خيــرًا، فــإن عــدل فــذلك ظنــي بــه وعلمــي فيــه، وإن بــدل فلكــل امــرئ مــا اكتســب، ونف

  ].227: الشعراء[ "سَيـَعْلَمْ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ و : والخير أردت ولا أعلم الغيب

بغيــر أمــر نبيــك ولــم أرد اللهــم وليتــه : يقــولو بالــدعاء إلى االله يناجيــه بعــد كتابــة العهــد أبــو بكــر توجــه ـــ 

بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على 

  . ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم، فهم عبادك

أن أن يتولى قراءة العهد على النـاس، وأخـذ البيعـة لعمـر قبـل مـوت أبي بكـر، بعـد  عثمان بن عفانكلف ـ  

: ختمـــه بخاتمـــه لمزيـــد مـــن التوثيـــق والحـــرص علـــى إمضـــاء الأمـــر دون أي آثـــار ســـلبية، وقـــال عثمـــان للنـــاس
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   .نعم، فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا

أوصـاه بمجموعـة مـن التوصـيات لإخـلاء ذمتـه مـن أي ف الصديقبه اختلى ـ بعد مبايعة عمر رضي االله عنه 

في وصـيته ، وقـد جـاء بعد أن بذل قصارى جهده واجتهـاده ء، حتى يمضي إلى ربه خاليًا من أي تبعة،شي

اتق االله يا عمر، واعلم أن الله عملا بالنهـار لا يقبلـه بالليـل، وعمـلاً بالليـل لا يقبلـه بالنهـار، وأنـه : لـه

القيامـة باتبـاعهم الحـق  لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنمـا ثقلـت مـوازين مـن ثقلـت موازينـه يـوم

وإنمـا خفـت مـوازين . في دار الدنيا وثقله عليهم، وحُقَّ لميزان يوضع فيه الحق غدًا أن يكـون ثقـيلاً 

من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في دار الـدنيا وخفتـه علـيهم، وحُـقَّ لميـزان يوضـع فيـه 

تعـالى ذكـر أهـل الجنـة فـذكرهم بأحسـن أعمـالهم وتجـاوز عـن  االلهوإن . الباطل غدًا أن يكون خفيفًا

وإن االله تعالى ذكر أهل النـار فـذكرهم بأسـوأ . إني أخاف أن لا ألحق بهم: سيئه، فإذا ذكرتهم قلت

إنــي لأرجــو أن لا أكــون مــن هــؤلاء، ليكــون العبــد : أعمــالهم ورد علــيهم أحســنه، فــإذا ذكــرتهم قلــت

ــا راهبًــا لا يتمنــى علــى االله ، فــإن أنــت حفظــت وصــيتي فــلا يــك غائــب االله ولا يقــنط مــن رحمــة راغبً

  . ولست تعجزه أبغض إليك من الموت

انظـروا مـاذا زاد فـي مـالي منـذ : حـين اشـتد عليـه المـرض قال أبو بكـر: -رضي االله عنها- عائشةقالت ـ 

بيانه، وإذا دخلــت فــي الإمــارة فــابعثوا بــه إلــى الخليفــة بعــدي، فنظرنــا فــإذا عبــد نــوبي كــان يحمــل صــ

على أبـي بكـر  االلهرحمة : كان يسقي بستاناً له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر، وقال )24( ناضح

  . لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا

مرضه الذي مات فيه، دخلـت عليـه وهـو يعـالج  أبو بكرلما مرض : -رضي االله عنهـا- عائشةوقالت 

  : ما يعالج الميت ونفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت

  

الْمَوْتِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ : أصدق االله، ولكن قول المؤمنينليس كذلك يا أم : فنظر إليَّ كالغضبان ثم قال

، إنــه لــيس أحــد مــن أهلــي أحــب إلــيَّ عائشــةيــا : ، ثم قــال]19: ق["بــِالْحَقِّ ذَلــِكَ مَــا كُنــتَ مِنْــهُ تَحِيــدُ 

نعــم، : فــي نفســي منــه شــيئًا فرديــه إلــى الميــراث، قالــت وإن، )25( منــك، وقــد كنــت نحلتــك حائطًــا

ا ولا درهمًـا، ولكنـا قـد أكلنـا مـن لـم نأكـل لهـم دينـارً  المسـلمينأما إنا منذ ولينا أمـر : وقـال. فرددته

ولبسـنا مـن خشـن ثيـابهم علـى ظهورنـا، ولـيس ، ) لم يحسـن دقـه وطحنـه ( في بطوننا طعامهم  جريش

جـرد هـذه كقليـل ولا كثيـر إلا هـذا العبـد الحبشـي وهـذا البعيـر الناضـح، و  المسـلمينعندنا من فيء 

                                   
  . ھو البعیر الذي یستقى علیھ: الناضح )24(
  .ثمرة النخل قطع: أي: حائطا )25(

  لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى 

     

  بهـا الصـدرإذا حشرجت يومًا وضـاق 
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فلمـا جـاء الرسـول إلـى عمـر ، ففعلـت: ، قالـتالقطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمـر وابرئـي مـنهن

أبا بكر، لقد أتعب من بعـده، رحـم االله  االلهرحم : بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض، ويقول

   .لقد أتعب من بعده أبا بكرلقد أتعب من بعده، رحم االله  أبا بكر

إن عمـر لـم يـدعني حتـى أصـبت مـن بيـت المـال : لما حضرته الوفاة قال بكر اأبأن : وجاء في رواية

 االلهيـرحم : ستة آلاف درهم، وإن حائطي الذي بمكان كذا فيهـا، فلمـا تـوفي ذكـر ذلـك لعمـر فقـال

  . ، لقد أحب أن لا يدع لأحد بعده مقالاً أبا بكر

  

  :رضي الله عنھ تھوفا: المبحث الخامس

  
في الثاني والعشرين )  الثلاثاءليلة  ( ثنينلاامدة خمسة عشر يوما، حتى كان يوم  أبي بكراستمر مرض ـ 

: ال لهاق أبا بكرإن  :قالت -رضي االله عنها- عائشةفعن من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة، 

إني لأرجو فيما بيني وبين الليل، ففيم  : قال ثنينلاافي يوم : ؟ قالتفي أي يوم مات رسول االله

: أبو بكرفي ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال : كفنتموه؟ قالت

. فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين) الطين الأحمر (  انظري ثوبي هذا فيه ردع زعفران أو مشق

إن الحي هو أحوج إلى الجديد ليصون به : قال. دوأحسن، نكفنك في جدي االلهقد رزق : فقيل له

   .نفسه عن الميت، إنما يصير الميت إلى الصديد وإلى البلى

، وكان آخر صلى االله عليه وسلم عميس، وأن يدفن بجانب رسول االله أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت ـ

: يوسـف[ "مُسْـلِمًا وَألَْحِقْنـِي باِلصَّـالِحِينَ تَــوَفَّنِي  رَبّ  ":في هذه الدنيا قول االله تعالى الصديقما تكلم به 

101.[  

ارتجـت المدينـة لوفـاة أبي بكـر الصـديق، ولم تـر المدينـة منـذ وفـاة الرسـول يومًـا أكثـر باكيـًا وباكيـة مـن ذلـك ـ 

مـا : قـالف أبو بكـرالبيت الذي فيه  باكيًا مسترجعًا ودخلمسرعًا  علي بن أبي طالبالمساء الحزين، وأقبل 

   .ألقى االله بصحيفته أحب إليَّ من هذا المسَجَّىأحد 

اء بنــت عمــيس كمــا أوصــى ، وغســلته زوجــه أسمــوهــو ابــن ثــلاث وســتين ســنة -االلهرحمــه -تــوفي الصــديق ـــ 

، وصـلى عليـه رسـول االله، وقد جعل رأسه عنـد كتفـي صلى االله عليه وسلم رسول االلهانب بج، ودفن بذلك

، وألصــق اللحــد بقــبر رســول عبــد الــرحمن، ونــزل قــبره عمــر وعثمــان وطلحــة وابنــه عمــر بــن الخطــابخليفتــه 

  . االله
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  :خاتمة

  

 ،كانـت سـيرة أبي بكـر الصـديق حافلـة بالعطـاء منـد ولادتـه حـتى أسـلم وازداد عطـاؤه بعـد إسـلامه لقد

الآفــاق، في في ســبيل نشــر ديــن االله مــن الــدنيا بعــد جهــاد عظــيم خــرج لم يفــتر حــتى اســتمر علــى ذلــك و و 

بعد وفاة دعوة الالذي حمل لواء  ؛الجليلالرجل لهذا  ي والحضارة الإسلامية مدينانالإسلام وسيبقى التاريخ

علـى يديـه العديـد االله  فـتحالـردة، و أحـداث تـه في حين ثب هاالله به دين فظحو ، صلى االله عليه وسلمالرسول 

علـى ممـر العصـور، فرحمـه االله رحمــة التـاريخ  في مـن البلـدان ونشـر فيهـا ديـن الإسـلام بطريقـة ســتبقى خالـدة 

  .واسعة، ورضي عنه، وألحقنا به مؤمنين صالحين مقبلين غير مدبرين ولا مفتونين

هذا وما كان في هذا العمل من خطأ أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان، وما كان فيه من سداد 

  .الخطأ والنسيان وتوفيق أو رشدان فمن االله الواحد الديان الذي يستحيل في حقه

  

  »وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين«

  »سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك«

  

وصلى وسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

  .إلى يوم الدين
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 .هـ �1407ريخ الإسلام ��هبي، عهد الخلفاء الراشد�ن، دار الك�اب العربي،  )13
 . هـ 1411التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، محمود شا�ر، المك�ب الإسلامي،  )14
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 .م�1972اتم النب�ين، ٔ�بي زهرة، الطبعة أ�ولى، دار الفكر، بيروت،  )31
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 .م1997 -هـ 1417السيرة النبویة لا�ن هشام، دار إح�اء التراث، الطبعة الثانیة،  )50
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 . صحیح سنن ٔ�بي داود، لمحمد �صر ا��ن أ�لباني، م�شورات المك�ب الإسلامي )60
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